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:دراجفيصل

الذيوما؟غيرهمنونوسالفهسعدفيالإنسانيمئزالذيما

لأنتماقا،تقريبيئالجواب؟الآخرينعنمختلفافيهالمبدغيجعل

أحد.عليهايقبضلاحائرةظلالأالمختلفالإنسانروحفي

المبدعوأن،إليهيرىماحجئمهوالإنسانحجمأنوالاع!يد

بل،الحجمكبيزسعدكانوماالآخرونيراهلامايرىالمختلف

تعلنهيئة.متباطئةأوبطيئةومشية،شاحبووجة،قليلةقامة

خالصة.هشاشةتكشفثالمرخنبهاأحاطوإذا،الضعفعن

سعدقامةفيلأن،زائقاكانالعاريةللعينيبدوماأنغير

مافيكانالحقيقيحجمهولأن،مغايرةمحتجبةقامةالمرئية

بتوليديبدأواسغا،كانيراهوما.عليهيبدومافيلايراه

نأغريتاليسالعالمإصلاحفيبرغبةوينتهيمسرحءآخر،

متدزتا،العربيالمسرخ"دخلث.عابرةصفاءلحظةفييقول

فطعثالتي،الإضافةتلكوفي."كانعفااختلفوقدوسأتركه

،الكلامفيالمقتصتب،الشاحبلذلكالحقيقيالحجئمظقزقسزا،

السوية.الأزمنةفيأبدعمماأكثزالمرضفترةفيآبدعالذي

فيوليس،المحتجبالحجتميساويماالمرئيالحجمفيليس

فيكأن.الغليلالمبدعإمكانياتعنيكشفماالصحةأرجاء

فيهوولايبدو،كماهوفلاويرضيها:المفارقةيجسئدماسعد

آعلنفمثلما.المرضأحوالفيعليههوماعلىالصحةأحوال

عنمرخئهكشتصغيزه،يحاكيلامسرحعناللامرئيحجفه

"الميتهويكونأنأرادالمرضفقثلمتوفعغيرإنسان

والاحتفاء"المرض"تشييعإلىسعىوبعدهوالمشئعين،"

وضعالذيهوواللامتوفعالمفاجنإلىالركونولعلبالحياة

المسرحيوتمكلمتهوفي،ونصفبعامرحيلهقبل،لسانهعلى

"إئناان:فيوالتشاؤئمالأملفيهايتساكنجملة،العالمي

حاصرهوقد،"بالأملالمحكوم"أيائمتكنولم."بالأملمحكومون

المنحولالجسدبينالتراجيديالصراغإلأ،القاتلالمرضن

وأصواتالبقاءشهوةبينالنزاغذلكأو،الآتيالموتووطذ

يكون:أنالخبيئةالإرادةأرادتهكماشيءكلأالمتكاثرةالموت

خبيثئرمرضنأرادهكماشيءوكلأأخرىتستدعيمبدعةكتابة

هجومهفييقتصدالمرضنولابالفرار،يلوذالمبدعالمريضنفلا

ومسرحية،المريضصمثبرهناك،النهايةفيشيء،وكلأالمميت

الرحيل،ولوعة،اليومياتودفتز،المرضوغبطةتتكمل،لم

كان،"كماالعربيئالمسرخوراءه"يخففلممسرحيئوصوز

فيوالظاهروالمحتجبوالراحلوالعليلالمبتسمسعدوأطيا!

.أن

نجيتاالمنحو4الشاححثذلكوكانالنجباء،علائممنالمفارقة

شاتا-أقبلأنمنذالحقيقةعنباحتاجميغاالحالاتفيوكان

الوجود،فيالغامضةمساحتهعنيسأل،الإنسانمعنىعلى-

لحظة،فيكان،ربماالمجتمعفيعليهالواقغالغبنويسائل

النبيلالإنسانأحزانأنآدركأنإلى،الذاتيحزنهآثازيقتفي

الإنسانفييستنكر،الحالينفي،وكان.الآخرينبأحزانتفحق

يقؤضمجتمغاوئئكر،الأصليجوهرهعلىالتراقييهيلما

حكمةإلىلحظيمافياطمأنأئهومعالنقاءويشؤهالبراءة

لاحقاشذفقدوثير،بوجودالمحروتمتعؤضالتيالتاريخ

المرهقة.والأسئلةوالتحؤطالصمتفؤثزا،المنتظرةبالحكمة

إيمانءومنالعقلتفاؤلمنالميعاذ،أخلفتالتي،الحكمةوجاءت

دروقييخطئالعقلأنتبئيئأنإلى،الحقيقةبانتصارأخلاقي

يرميأنسعدعلىوكان.المفاجأةئؤثرلاعقلانيةجوانحتلهوأن

القديتمالصواقييحرزوأن،الصوابشكلأخذثبرغباتبعيذا

بالاختبارشائكةءتقولأرضصإلىفيشذهالخادعةهالتهمن

للأديبالكاملةللأعمالمقذمةالدراسةوهذه.فلسطينيكاتب:ث

الآدابدارعنقريتاتصدر،وئوسالفهسعدالراحلالكبير
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فىممرلىستىلردبيت!

قداليقينكلماثكانتوإذا.باليقينوتهزأالمتجذدوالاستنطاقي

الصوابارتباكفإن،الحقيقةأرضإلىيذهب"متفزخا"أيقظث

جديد،مسرحعنيبحث،غريتا"متفزخا"المسرحيالمبدغغئن

بعديتكونلممتفزخاوينتظر

الوجودوقلقالإنسان

مرحعلتهافياللهسعد4أعمابهماصتزحثأساسيانبعدان

يقالكما،الوجوديةمنقريدث،يقالكما،فلسفيبعذ:الأولى

يعيشمايرفضمتمزذوعيئيمليه،قوميوبعذأيضتا؟

عنينفصللاالأولوالبعدأخرىعربيةإرادةويشتنهض

الفرنسيةالوجوديةأن،لحظةءغائمةذاتتمتوز،فكريسياق

اعتماذا،فلسفيبمتكإصالعربيالقوميالوعيتزويدعلىقادرة

فيغتز"قومي"غيرتيارعلىورذا""الحريةفكرةعلى

،الأسبابمتعدذالثانيوالبعدالفلسفيةضائتهعلىالماركسية

ومرجغه،القوميةوالأحزالثالناصرعبدجمالالاع!برمرجغه

العربية.الأمةوهوانإسرائيلانتصازالأكيد

يكنلمالذيالشابئالمسرحيوعيفيالعنصرانهذانتمازبخ

مسرحياتءقلمهعلىوؤضتعا،بقليلإلأالعشرينتجاوزقد

"مدرسية،"ثقافيةبوسائلالشائذالعربيالسؤاكتقرأذهنية

الاستنكارمعادلاتيلائمكتابيافضاءالمسرحيةفيوترى

عنبالبحثمشغولأكانسعذاأنالأمروواقع.والاستنهاض

العربي،الإنسانفيالآخر""الإنسانعنأوالآخر،"العربي11

فيينشلماالعربيةوالثقافيةالسياسيةالشروطفيأنمؤمتا

ولايعيشكيانءمخذولصإلىويحولهعققهويمحوإرادتهالإنسان

الفئةتلكمنسعديكنلمجميغاالحالاتوفي.آنفييعيش

كانبل،الإجاباتقثلهاوتستعيرالأسئلةتستوردالتيالمطمئنة

ولهذا،.الحقيقةعنيفتشقلقامسؤولأ-دائقاسيكونكما-

كماالطبيعيةالبداياتلأئها،غيرهإلىئزذلاالأولىبداياتهفإن

صياغاتالمتراكمةالتجربةتعطيهاأنقبلأفي،تكونأنينبغي

بهاوتغصفالاستقرار،تخومإلىحيتاتطمئنفهي:متجددة

الفجيعة.حدودإلىأخرحيتاالمساءلة

)6391(،الحياةفيتحذقميدوزا،الأولنمئهفيلاقسن

بالفن،السلطويالعقلمواجقا،والوجدانالعقلبينالصراغ

فيكانت.العادلالعقلبحلمغيزهاتلتهبمالتيالسلطةومواجقا

الملمح.اللاحقةنصوصتهتغادرلنجوهريةملامغالأولنصه

مدئرةءبعيدةءعنمعرفةعلىالكتابةتأسيسهوالأول

أساطيزنصئهفيؤضنغلذا!المواضيعوتبخيسالاستسهال

والسلطة.المعرفةعلاقاتعنمعاصرةوأسئلة،وفارسيةإغريقية
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ولابالحقيقةيقولالذي،بالفنالعميقالإيمانهوالثانيوالملمح

انتصازإلاالفنهزيمةوماينهزمولاغاياتهويخطئينتصر،

أحجارإلىالبشزنظرائهاتحولالتي،الشريرةللمسوخ

هوالأخير،الرمقحتىالقهسعدسكنالذي،الثالثوالملمح

وتساوي،شيءكلمصادرةفيتجتهدالتيالمطلقةالسلطةرجم

الحقيقية.الأرواخيئدالذيالمطمئنالشز،العربيشكلهافي

انتصاز.بالتأملجديرئنعنصرئنعلىالأولىالمسرحيةانطوت

الذاتية.ورغباتهالإنسانهمومإلىوالانشداذ،الفنعلىالسلطة

"مسرحمرحلةفيسعدهفشهماالهلذان،العنصرانوهذا

المسرحيةأعمالهفيجديد،وبشكلسيعوداني،،"التسييس

وما.تبعهاعفامنبئة،إذن،الأولىسعدمرحلةتكنلم.المظخرة

،بالمحاكاةمأخوذةأوكتبئة،الذهنيشكلهافيهموفه،كانت

ويونيشكو.بيكيتإلىئسبثأووكاموسارترإلىشمبثسواء

شكل:غائيممن،سنواتأربعبعدبيسر،انتقلثذلكوبسبب

.آنفيوالأشكاكالفكزيختضنمحسوبصوضوحصإلىالتاريخ

ئوهم)6391(،الرصيفعلىنجتة،الثانينصهفيأئهومع

لاقولعنئفصح""العربيالكتابةسياقفإن،صارخةبعبثية

تئطقبوأرواحءمعطوبةخربصواقعصعلىيحتبئ،فيهعبث

ولكثهابالنصروتثرترالآنفصال،سبيلفيوتجاهد""الوحدة

المثقلي،الثانينصهفضاءفيكانوإذاللهزيمةتؤسس

المصرية-الوحدةبنهايةيوحيما،واللامعنىوالخلاءبالبرودة

،والرهانبالحزنالمشبع،الثالثنصهفضاءفيفإن،السورية

)أواخرالدمفصدففيالفلسطينيةاكساةإلىيشيرما

العرلب،الأموات-الأحياءمصائرتأفلسعديستأنف(6391

نأدون،المتحخرةالمستقيلةوالوجو؟لهم،قواملاالذينالخوفي

مافلسطينضياعفيفليس.باللعناتيكتفيأوالعبثفييقع

ئعشربل،اللاهوتيةالأساطيروبسطوةالقدربإرادةئمشر

ومعفلسطينيةغيزأمكانتأفلسطينية،العربيةالذاتبتهافت

منئعليوهوشاء،فإئه،الأسيانتصورهعلىحافظسعذاأن

فقشم:الإرادةشأنمنئعليأنويدثر،يفسئرالذيالعقلشأن

عنتخفىاخزوإلىبتزه،يجبفاسدمعطوبجزءإلىالعرب

سعدواجهلقد.الأمراضمنمبقاصطريقتلفسفيوبدأالهزيمة

تشاؤقهوواجهالتشاؤتم،ئشيععربياواقغاالنصهذافي

هذهفيبداللهزيمةالرافضالإنسانلأنذلكأيضئا"الذاتي

معقول.لتطورأثزالامباشزا،""معطىالمسرحية

الذيالدراميوالنصالدمفصدمسرحيةبينالمقارنةولعل

تشاؤمبينحاذصراععنتكشف)6491(،الجرادتلأها،

انشقصالذيالعربيفبعد.الكتابةبهوتفاؤلءتالضيالعقليمليه

الجراذيأتيالحواز،ئخسنانولابالصمتيلوذاننصفينإلى

سعدالفه،أنغير.الذكورةوعضؤوالجسذالوجةتثهشمهيمئا

كابوشيصذ،يراهأنفيرغبماورأىعقلهعلىتمزدالذي

كانالجراذاكتسحهالذيالمخلوقأنذلك"الحلمبنعمةالجراد

وضوخبالحلمالكابوشسعدمعارضةتفسثرأكثر.لايخلم



أسباتجهاويحفلالهزيمةيفسئرفالعقل.الكتابةوشقاءالرؤية

علىيكونولذلكمقاومةءئرضيه"عناصرعلىيقعلاولكئه

الرغبةمنقسطاالعقلانيجانبإلىتضعأنالكتابة

إلىتحؤلثوإلأاللامتوفع،منقسطاأو،والتفاؤلوالتحريض

يوغلأنسعدعلىكانولذلك.جماعيورثاءحزينمونولوج

الفقيرالدبسبائعمأساةفيالخائفبالإنسانالتنديدفي

الميتة،الأرواخيوقظماالإيغالذلكفيكانلوكما)6491(،

منها:المستطيرخوفههيالسلطةسطوةأنالإنسانيعفموما

"الخو!هووإئماالكلماب"الحلوقي،في،يفتلمانعاشكم"ليس

سابقةنصوصفيكما،النصهذافيفإن،وبداهة."والريبة

فيسادرةتقليديةسلطةإلىأحذهمايرذنصئثيئ.،ولاحقة

ثانيهماويحيلالماسخة"وبلاغتهاوقمعهاوفسادهاجبروتها

نأعليهاوالتي،"والريبة"الخوفبالمسكونةالمخلوقاتعلى

.الوضوحمجزوءةمواذمنالثقةتخترعوأنالخوفمنتتحرر

بالتقابلالمرحلةتلكفيكفهونوساللهسعدنصنئقرأوربما

ورعئةبرلامقتفها"هوتحؤئها،ثابتةصلدةسلطةبيناللامتكافن:

هيتكنلمإنالنمو،معؤقةالبنيانرخوة،تموتولاتحيا

بامتيازالسلطةتئشدهاالتيالرعية

مأذمفيالمجهول)الرسولتلاهاوماالمسرحياتهذهفي

يلعبعندما،الدبابيسلعبة،الزجاجيالمقهىأنتيجونا،

حجزايبدوالذي،العربيالإنسانهشاشةوئوستأفل(الرجال

يكترثولاالزمنئفلقهلاأصئمووجوذالها،اسملامبهمةوكتلة

هلاذأيضتاهيينتظرهاالتي،المهلكةالسلطةفشجببالحركة

يختلفولنتنجو،لنإنل..التاريخسيديلك"يقولمنه:مفرلا

لها.الخاضعينودان.،"سبقوكالذينمصيرعنمصير!ك

يخطئونالذينالبشزليسالسلطةمصيزيصوغفنفإنولهذا

فلو."العاقل"التاريخهويصوغهاالذيوإئما،التاريخمعنى

فيوآؤغلالمستبذظقزلماالفاعلحضوزها""الرعيةدكان

وشتهذالطغاةصعوذلثتهذالذي،التاريخهذاولعل.الاستبداد

مثلمجزدة،حلولأيستقدمونوسيجعلالذيهو،سقوطهمعلى

الطبيعيةالمصادفةكانتلوكما،المهينوالموتوالنملالجراد

لعبةف.بالفراغوالتحفواالسوئةطبائغهمققدوابشرمنبديلأ

يمارس،فارغمتضخمإنسانعنتكشف91(لآ)5الدبابيس

الاختبار.لحظةسريغاويتداعى،الفارغةوالخطابةالوهمبطولة

لامبالية،أرواحصعنئخبر)6691(الرجاليلعبوعندمما

فيالم!رحياتهذهتعيد.المفيدةالعقولتدميزالوحيذإنجازها

سينيرالذيالاستبداد،طبائعفيالكواكبيقالهمامبكرزمن

منيوم،خرةالمتمسرحياتهلإحدىالقاتمةالنهايةونوسبه

إلىمجموع:يمضيعنالعقلنيزةفتاةيغزلحين،زماننا

تخدعهلاالذيالمبكر،التشاؤمهذايكونوربما.الجحيم

براويةسعدإعجابأسبابمنسبتا،الغوغائيةالشعاراث

اللتين،أيامستةبركاتحليمورواية،الشمسفيرجالكنفاني

.الستينياتبدايةهوواعذا،يبدوكانزمنصفيبالتشاؤمتمسكتا

تنتجهالذيالمسيطر،الزائصالوعيئمبكزا،سعد،شجب

الماضي،تسائلولاالحاضزتسأللامتخففةتعليميةمؤسساث

نقضولعل.للمساءلةغيرءقابلمتأثدموروثفيالزمنثيئوتذيب

المروية""المسرحيةأساسفيهومغايربوعيالزائفالوعي

الزائفبين-تربوية/بنبرة-الفاصلةالأولىأعماتهقثزثالتي

وستعلو.بهالأخذيجبالذيوالصحيحمنهالتحززيجبالذي

وهذا."التسييس"مسرحب،لاحقآسعد،يأخذحينالنبرةهذه

بها،إلااجتماعيةثورةلاالتي،"الثقافية"الثورةإلىالنزوع

الشديذواحتراقه،حسينبطهالثابتوئوسإعجالتتفسئر

جبرارواياتإلىالمستمزوانجذاقي،زريققسطنطينلأعمال

فراسنتزلكتابالمتجددةالمظنيةإلى"قراءتهوصولأ،جبراإبراهيم

حديثوعيإلىدائقاسعدانجذبلقد.الأرضمعذبوفانون

بمعركةيمتقاذتممايعالجالذي،"التاريخي"الوعيبغالتا،،دعاه

وواقع.قديمبوعيالمستجدةالظواهرتعليلويرفض،حديثة

الوعيصقلفيالمسرحدوز،مبكرا،رأىوئوسأنالأمر

التربوي-دورهفيالمسرحمعنىرأىبل،وتهذيبهالاجتماعي

الثقافيةالبنيةيتقزىأنعليهأملىالتصوروهذاالتحريضي

الذيالمسرحيالجمهورإلىيتطفعوأن،المسيطرةالعربية

الإنتاجيشثىأن،إذن،غرابةلا.مغايزاثقافياخطاتايستقبل

سعدكتاباتفيمسيطزاموضوغاالثقافيانوالاستهلاك

"جديدة"مدرسةالمسرحفيرأىأئهذلك،والتطبيقيةالنظرية

يقعلاالباحثإنبلالمهيمنةالرسميةالتقليديةالمدرسةتئقض

،ا،التسييس"مسرحبينيساويحينوالمكابرةالغلؤفي

والحزبمصر،فيالثقافةمستقبلفيحسينطهومدرسة

مرةذاتغرامشيأنطونيوعئيهكماالثوري

يفصلولم،المسرحيةالكتبمنالمسرحوظيفةوئوسيشتقلم

فيهالذيالفنانكان.العربيةالثقافةووقائعالمسرحيالنصبين

الاختصاصلعبةعنبعيذا،العربالمثقفينمنغيزهيحاور

اجتماعيةممارساتءئكمل""مسرخهوكان،المفقرةالفقيرة

تقولثقافيةعلاقة،رأىكما،فالمسرح.بهاوئشتكقلأخرى

يقولفيهافاعلأعنصزاتكونأنعلىوتعملالثقافيةبالثورة

للمسرحبالنسبةملخةالمعركةكانت6791عام"بعدسعد؟

مثلهئويخت،قدالمسرحأنواضخاوكان.بالسياسةوعلاقته

وأئه،6791حزيرانمنالخامسبهزيمة،العربيةالشعوبمثل

علىإذن،"الملخةالأسئلةعلىالإجابةفيكثيزاتأخرقد

بالاستبدادالهزيمةتفرنالعربيالخطابألوانءزائفةءمنخلافي

نأالتاريخيبوعيهوئوسآذركآخر،حيتاالكافروبجزاغحيتا

الحداثيالوطنيللمشروعهزيمةحزيرانمنالخامسفي

الثقافيةالنخبببصيرةءمنقطعةءعنرأى،مارأىولأئه.برمته

المباغتةعنيتحدثخطابءنقديفيالمسرخآدرجفقد،المتداعية

نأالمسرحعلىكأن.الملخةوالأسئلةالعربيةوالشعوبوالهزيمة

الأمز،الهزيمةمواجهةعلىقادزايكونكيالذاتينقذهينجز

غيزتسييستاالمسرحيالنصتسييسإلىبسعدسيدفعالذي

55الثصدا!



لضفىبيت!33فىممرلىسبم،

معينتقلمحتقلء""متفرجصعنالدؤوبالبحثوإلى،مسبوق

اتيقظة.أرضإلىالغفلةيبابمنالمسرحيالمبدع

أربع.لأطروحات:جذريتأملعلىحزيرانهزيمةبعدونوسعكف

التيالسياسيةالسلطةمنالتحرربوجوبتقولالأولىالأطروحة

فيالموشعةالسحكرةوتشتثمرالغشكرة،غيابإلىالهزيمةتعزو

أجلمنسمرحفلةمسرحيئهوما.أنفاسهوإخماليالشعباعتقال

والق!رازالقوكتحتكرالتيالسلطةلطبيعةتبيانإلأحزيران5

والقرارالقولفيالمساهمةالشع!ثحاولفإن؟الشعبباسم

الحاجزالمسرحيةهذهفيوئوسكشزهناومنعنقهعلىأطبقث

ينتزعأنالجمهورذلكمنطالتا،المسرحيوالعرضالجمهوربين

بسلطةالسلطةمعرفةومواجقاالقرار،بصنعالمشاركةفيحفه

الممارساتبينيمئزأنللجمهورامتلاكهايتيحالتيالمعرفة

الأجدادأمجادعنبكلأيمالمحتشدةوالبلاغةالمشخصةالسلطوية

السهلة،بالإجاباتيرضىيكنلمسعذاولأن.الوشيكوالانتصار

جذورعنوتجخثالصحة/الوباء،ثنائيةعنالسلطةأقصىفقد

وربما.موضوعيةقراءةبعذئمرألمفغفلتاريخفيالاستبداد

المساهماتمن،الثانيةالأطروحةوهناسعد،مسرخيكون

بعيذاالعربيالتاريخقراعةإعادةإلىتطفعثالتيالقليلةالمسرحية

الأطروحةوأما.كسولإيمانيواطمئنانيمفترضتقديسيعن

النصفيالبعيدالعربيالتاريختوظيفعنفتمئدرالثالثة

التاريخإلىالرجوعفيأنقطذلكيعنيأندون،المسرحي

وتوليدالموضوعيةالمعرفةبإنتاجمشغولأكانسعذالأن،أصالة

إلىوالمسرحالتراثتحويلإلىلاالمنتجةالمعرفةإيضاحوسائل

فهيالرابعةالأطروحةوأما.المستقيلةالعقوكئطربفقيرفولكلويى

بهالاتصال:نفسهالوقتفيعنهوالانفصالبالماضيالاتصال

لأنومنظور،كرؤيةعنهوالانفصال"والمساءلةللمعرفةكمادة

هذهوبسبب.الحديثةالأزمنةعنتئفصللاوغاياتهالعربيالمسرح

انصرف،قديماستبدادمنتحززشعبإلىتتطفعالتيالرؤية

رثاثةعنالمسرحيةتخبرهالذي"المتفرجا(تخليقإلىوئوس

كانلكئه.السلطةهذهويصاولالداخليةرثاثتهيخلعكيالسلطة

الرابعة،أطروحتهيهجرأن،السبعينياتمنتصفبعدسعد،على

نأأدرككأثه.غيزهبهيفجسلمنقدءذاتيإلىيلتفتوأن

سلطةتوقظهالذيالمتفرجفكرةوأنبعد،يتكونلم"متفرجه"

المسيطرةالعربيةللاوهامامتداذالمعرفة

والعبثالضرورةبينالتاريخمساءلة

اللهسعديسأل،أنتيجونامأذمفيالمجهولالرسولمقدمةفي

لقدبالتنئؤ؟"لنايشمحيكنلمإنالتاريخفائدة"ماوئوس

4-4002صرابالرس56

ئصثلحالتاريخحكمةأن،كتابتهمنطوبىفيوئوس،اعتقد

محتملةأخطازاالحاضزتجتبآلماضياستشارةوأنالحاضر،

الذيهوالحكيمبالتنبؤيمشمحالذيالتاريخإلىالركونولعل

إلى..ونوسمسرحفيواسغامكاتاوأعطاه""المتفزبخاستولد

ووزعثمغا،والمستقبلالحاضربؤشأئصرثلحظةجاءتأن

فيماثلالتاريخأنومع.متساوياقنوطاوالمتفرجالمبدععلى

)3991(،المتأخرةالأعمالمنوهي،تاريخيةمنمنماتمسرحية

التنبؤإلىيقصدولايتنئأ،لاالكبيرالإبداعيالنصهذافإن

ماوهوالحاضر.فياندثرالعربيالمستقبللأنحال،أيةعلى

ذإ،السرابملحمةمثللاحقةمسرحياتفيسكنهسعدغئر

شقية،أحلاموفي،السراحمطلقالعفاءتاركا""الرائييموت

والمستقبل.البراءةرمز،الطفلبموتتنتهيالتي

المسرحي،عملهمنمختلفةأطوارفي""التراثإلىسعدعاد

كانوإذاالتسعينياتمنتصفإلىالستينياتمنتصفمنتمتذ

بؤشبطولائهتخجبمجزذاماضيااستلهمقدالسلطويالمسرح

وهكذاالطا!يةحالةأمامالماضيفيتوففوئوسفإنالحاضر،

فيالو!بالحزعنالؤمانملكياالفيلمسرحيةتحدثث

شعبءفوقيخثمالحريةسلطانءفطلتيعنأفيالعبيد،مجتمع

سلطويةإشارةالملكفيليؤتمدالتقابلوهذا.الخضوعفطلتي

رجلباستثناءجميقا،البشرأسماءويلغي،المطلقةبالحريةتتمتع

وعالجثالعبيذ.يخذلهولكنالمعرفةيخذللاالذي"زكريا"المعرفة

العبيد،مجتمعفيالامتثالطمأنينةجابرالمملوكرأسمسرحية

المغفلالعبذوئفنع،عبدهغفلةيستثمرالسلطانتجعلالتي

ئولىتكونوا"كما.القائلصدقلقد.السلطويةالمكافآتبأوهام

فىأما.بهيطيحبمستبذيلتقيرأشهئحنيالذيفالعبد""عليكم

بنيةهيبما،السلطةجوهرعلىسعدفيقبض،الملكهوالملك

المصدزلأئهاوالأسماءوالقاماتالوجوهعلىتفيضطاغية

التاريخفي،السلطةتخلق.جميغاالدلالاتيشتنبتالذيالوحيذ

وإشارائها.الإراداثتخلقهاولاالإرادات،الطويلالمستبذ

الإمكانياتأوافيز،حاكقاإنسانأفيمنتجعلوطقوشهاورموزها

الصولجانسطوةإئها:الرذائلمكتملمارقامتامزاأمكان

إئهأو؟بالطغيانتقبلورعيةالطغاةتخلقاناللتانالتاجوقدرة

حاجبةديمومئه،ئضتئمهالذيالمتوارثالسلطويالتنكزيالجهاز

كشصيصبح،المعنىبهذا.الإشاراتبهالةالسلاطينأصوك

يغرفحينيتساقطونفالسلاطينلاجتثاثها:شرطاالسلطةتاريخ

""الرجالاستبداذإلأالسلطويالتنكزوما،جاعواأينمنالشعدث

عنتاريخيةحكايةا("عبيديرويلهذاوالبشر.والقوانينبالأعراف

سطوةمنذواتهممحزرينفأكلوه،سلطانهبجورضاقواقوم

خلعواأنبعد،""الممثثونيلتحقأيضتاولهذا.والإشاراتالتنكر

هوالسلطانأنئبرهنواكيبالجمهور،،التنكريالسلطةزفي

كالآخرينبشز-الرموزخارج-وأئه،رموزهجملة

عربيةسلطاتيسائلوهوالتاريخموضوعإلىاللهسعدوصل

ثلاثة.أبعاذامنظوزهتضفنوقد.التاريخعنمغتربة



أكثزئعذهصتئرة،الماضيمنسلطويبنموذجالحاضرشرح.

يستعيرالاهتزاز.بقراءةءمحدودةاكتمائهوشقخ،وضوخا

لتدقيقمناسبةالماضيمنويجعلالحاضر،منسؤاتهالكاتبئ

بينالمقارنةإلىبالمتفرجدافغا،والبرهنةوالإيضاحالإجابات

وأالملكهوالملكفي"التاريخية"الشخصيةفإنولذلك.الزمنين

عليهاوماسعد،يقولكماجذا(،"معاصرةشخصيةغيرهافي

متعدذطاغيةتتكشئصكيالتنكريةإشاراتهامنتتخففأنإلأ

ويأويسيقه،ويتقفدالمنصورجعفرأبيبلباسيتدتر،الأزمنة

ذ!بكما،توقفبلامسدشهيستلسعيد"جنرالإ(ملابسإلى

عيد.الرزاقعبدد.

تنتسبالتي،السحريةصورتهمنالعربيالماضيتحرير.

وتعئتي،الماضيمنبممارساتالحاضزتمحوأنظمةإليها

أمامسعدتوففلهذا.الأزمنةلكلمرجغا"الذهبي"الماضي

وعكف،كثيرةتراثيةبمراجعمستأنستا،"الماضيمن"طاغية

فهذهالسلفيةقراعتهيثقضبمنظورالعربيالتراثقراءةعلى

تلفيقيةقراءةإفافهي:اتجاهينفيقائمةالأخيرةالقراءة

فيه،شروزولاالخيزمتجانسءقوافهكفيبماضصتقولتقليدية

الحاضرترحيلأواتحاضرإلىواشتقدافهاستئنافهيجب

مواضيغالتراثمنتختار""يساريةتلفيقيةقراءةوإقا؟إليه

المنتقىأنمعتبرةتبفى،عفاوئغرضأغراضتهاتلئيمجزوءة

كله.التراثعنتعبيرالمجزوء

علىئغطفلا،بذاتهمستقلأزمتاالعربيالحاضرتا"كيد.

منجزءنظرياإئهمتوفم:ذهبيتاريخفييذوبولاالماضي

فمنأيضتا.عنهاصورةيكونأنعملياوعليه،الحديثةالأزمنة

ويشتعملهيثقده،الإنسانخدمةفيالتراثيكونأنالمفترض

،التراثخدمةفيالإنسانيكونأنلاآن،قيعنهويستغتي

ولقدالمبدعةإمكانياتيمامنهوينتزعإرادتهمنويجزذهيشتلبه

الذينالمؤرخيننقدعلىسعذاوالتاريخالتراثبينالفارنخقل

وأومنظوزها،السلطةوضغيسؤعسلطوتاتاريخايكتبون

ولاالتاريختحتاجلامقدسةذهبيةحكايةالتاريخيصيرون

السلطانبينتنوسالتي،الزائفةالكتابةوهذه.التاريخيحتاجها

مضيئة.جملةسعدقلمعلىوضعثالمقذس،وسلطاقالحاكم

الأدبعلىأنأفي،"المؤرخقصوزيشتدركأنالأديب"على

جديدنوعمنتاريخيةكتابةيكونأنالوطني

أدبياجنستايعالجحداثيا،مثققا،يفعلمافيسعد،كان

وطنئاكانإئهبل.وطنيةبدولةويخلمنقدياالتراثيقرأ،حداثيا

وبدولةوالحريةوالمساواةبالعدليفجس،حداثياكانلأئه

معاييرعنبعيذا،القانونعلاقاتيهايضبطالتي،المواطنين

الوطنبقضاياالالتزاموهذا.وطائفيةومناطقيةعشائرية

الاختصاصنئثكر،واسعةثقافةإلىقادهماهوالمفترض

والثقافية،الاجتماعيةشروطهفي"المتفرج"عنوتبحث،التقني

الحداثةفاجعةءتغتالشرو!طفي"المسرح"حلموتتابع

والنماءأبالرعايةالفقر""ثقافةوتتعفدالاجتماعية

اليقينمساءلةإلىبالتقدمالإيمانمن

قاذةوقدطويلأ.بالصصتاللهسعدلاذالملكهوالملكبعد

الجنازة"أنا:حزينةصغيرةمقالةإلىمرةءذاتاللواذ

فوقالموتأجنحةتشترالذي،العميمللحزنكان."والمشثعون

الزعتر،تلمجزرة:المتكاثرةأسبائه،الرهيفةالروحهذه

وتوشع،الأصوليةالحركاتوصعوذديفيد،كامبومعاهدة

للمراجعةوكان.مسبوقغيؤتوسغاالعربيةالقمعيةالأجهزة

الكثيرةأسبائها،والاعتكافالصمتشكلأخذثالتي،الفكرية

نخبةآئجزبل،قوميةدولةينجزلمالقوميفالفكرأيضتا:

وتعثنالقوميالوعيشروطوتجتثالدولةتفدممتسفطة

أما.خارجيعدوكلأأماقهيفونأصلئاعدؤاالشعب

بأدواتءالفقيرةحقيقتهماحتكازفتابعواالرسميونالماركسيون

"ءالنضال"دوكارهينالحوار،منمتطئرينفقزا،أكثر

ومكتفين،"الوطنية"الدولةبالشكلانياللواذفؤثرينوالتجديد،

."والإمبرياليةوالرجعيةالتقدم"عنفارغةبلفظية

نأاللهسعدأدركهذه،النقديالصمتمرحلةفي

فيهاكان3الحقيقةكلئةتكنلمبهاآمنالتيالإيديولوجيات

تنتبهلمنقمنفيهاوكان،الحقيقةمنوأبعاضنالزيفبعضن

يقارنأنعليهوكانالمنطرونبهيكترثولم""النظريةإليه

تفبللانسبيةءطروحاتصإلىمنتهيا،المعيشةبالوقائعالأفكار

مجتمعبلاديمقراطيةولا،ديموقراطيةبلاقوميةفلا:بالانغلاق

السياسةتغييبولعل.اجتماعيةحداثةبلاسياسةولا،سياسي

القومية"الأنظمة"إنتاجأعادالذيهووالديموقراطيةوالحداثة

أما.المفتوخالمتعدذوتزجرالمغفقالواحذتفرضشقفيةكأنظمة

فتعهدث،السلطةنثارعلىعاشتالتي،المتكلسةالماركسية

هذهتأملفيإليهاالالتفاتالتاريغينسىأنقبلذاتهابإلغاء

ذاتقالكما،"الصواب"يختبراللهسعدكان،وغيرهاالأحوال

أكثزعقلانية!"بقاعإلىالنسبياليقينقؤاطنعنراحلامرة،

بائسة،وشغاراتصبلاغةبلاإسرائيلدولةإلىترىرحاية

منوتحاور،الكاريكاتوريةالرجعي/التقدميثنائيةوترفض

."المتفرج"العاجز:المغترقيالا!ليصالصاحدتجديدءذلك

طويلأ،انشغلقدكان"الصواب"اختبازاللهسعديباشرأنقبل

القوكيحولالذي"الجمهور"بمقولة،النسبياليقينزمنفي

بسيطةبداهةعلى4الانشغااتكأاجتماعيةوقائعإلىالمسرحي

تلكوبسببجمهوربلامسرحفلأ:والمسرحالجمهوربينتوخد

جديد،عربيلمسرحبيهـانات0791عاموئوسكتبالعلاقة

أولاتجاهمتكاملثيئ:اتجاهينفيالمقصورالجمهورمعنىأضاءت

يغينواتجاه،والثقافيالاجتماعيتركيبهفيالجمهوزهذايغين

فيهماالاتجاهينهذينولعل.إليهالمسرحيبهيتقدمالذيالقول

وأعطاهونوسشاءهالذيالتحريضيأوالتربويالمسرحأساس

بلالمسرحوجودلالأنه""السياسيصفةلا،""التسييسصفة

والعدالةالظلمموضوعاتعلىالتسييسمسرخيقوملاسياسة

إلىأحياتاتتدهورمسرحيةبداهةهيالتي،والتجهيلوالاستغلال
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فىهـلىستىلركبيئئ

بنيةإلىيرتكنبل،الرخيصةالكوميدياأوالميلودراماحدود

الحدوذيكسربماوالجمهور،العرضبينالحوازقوافهامسرحية

للصراعامتداذالمسرحيالعرضفيالصراعأنمؤتمذابينهما،

العرضفيموجودانونقيضتهاالسلطةوأن،المعيشالواقعفي

يحجب،ولايبزرولائجفللاالذي،"الواقع"مسرحإنهوخارجه

يدخللذامعيشتا.واقغاالمسرحومنمسرخاالواقعمنجاعلأ

المسرحخشبةيتركونالممثلينأنمثلماالعرفن،"الجمهور"

مساحتينبينالحوارعلىواتكاغبالجمهورويلتحقون

إنتاجعلىسعدعمل،واحدةواقعيةبنيةتضفهما""مسرحيتين

يحاورحينالاجتماعيةالوقائغيحاورالذي"الفاعل"المتفزج

المعنىبهذاجديداجتماعيوعيمنمقترتا،المسرحيةالوقائغ

اقتراخوتتم،المسرحيةالبنيةفيداخليةعلأقةالجمهوزأصبح

نأعليهالذيالجمهور،نظروجهةمن-وموضوغاشكلأ-البنية

قبله.كانعفامختلقاالعرضبعذيكون

"الصمتمرحلةقبلطويلأ"الفاعل"المتفزبخمعنىسعدتأفل

"اختبازجاءإنوما.كثيرةأوهامعنالحقائقغزكالذي"النقدي

الشأ،منتقتربأخرىمسرحيةبنيةإلىذهبحتى"الصواب

""المتفرجمنتنتظرولا،تجيبمماأكثزوتسأل،اليقينوئجافي

مسرحلامختلفمتفرجعلىبنيئهاانطوتأنبعدكثيزاشيئا

اجتماعي"حدثوالمسرح،سياسةبلأمسرحولاجمهور،بلأ

زمنإلىيصلأنعليهوكانمكانمنأكثرفيسعدهذاقال

مستسلمةكائناتءمتجانسةالمرغوبالجمهورمحلأأخلمتداع؟

المستقلالشخصعنواستعاضالأبعاد،متعدليفقهرإلى

ترىأوالمسرحمعنىتغرفمبهمةءضئيلةءلابجماعاتالمتسائل

المدينةوأن،مدينيةعلاقةالمسرحأنالأمروواقع.كبيزاإثقافيه

بالمفتوحواحتفالأحوازاالعلاقتينفيوأن،مسرحيةعلاقة

وأسئلتهاحياتهافيمجتمعاتءمغلقةيرمعيتفقانلاالطليق

المولعةالسياسيةسلطاتهافيومغلقةءأكثزواهتماماتها،

"الجمهور"يوذعأنسعدعلىكانلهذا.والسجونبالمعتقلات

يعترفلاتفاؤلعنمبتعذا،المسرحيإبداعهمنطوزايوذعوهو

يعدولم.دلالتهاالمعيشنبذد"أمثولة:تاريخيةء"وعن،بهالمعيمفن

القديمة،والحكاياتالأسطورةأوالتاريخغلألةعبريكتبسعد

وتقذنم،رافقتهالتيالمسرحيةوالبنيةالجمهوزابتعدأنبعد

دونيكتبماالمسرحيعلىئمليمحتضزافاجغااليوميالواقغ

مسرحياتجاءتوهكذاكثيزاشيئاالأخيزهذاعليهيمليأن

أضيقوبلاد،السرابوملحمةزماننا،منويوم،شقيةأحلام

مسكوتامقؤضتايوميامعيشئافيهاوثوسليثفل،الحبمن

مافيهوليس،النظيفةللأرواحفيهمكانلا،والدعارةبالفساد
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،المخمورةالأيام،الأخيرةمسرحيتهئشتهلوربماالأمليشتنبت

فترةمعتفطعوالذيبه،قخسنالذيالأخيرالمسرحيللبناءمرآة

وأعمالأالزمانملكياوالفيلالملكهوالملكأعطتسابقة

فيبآخر،أوبشكل،قائمالسياسيالسؤالأنفمعأخرى

للإنسانيواسعةمساحةالعملأفردفقد،المخمورةالأيام

كانتسابقةمسرحياتففي.الداخليوالعالموالذاتي

سياسيةدلالاتإنتاجفيلوظيفتهائطلبالشخصيات

التيالمخمورةالأيامشخصياتخلأفعلى،!ايديولوجية

اخرلقولءلالقولهائطلبلأنها،وأسئلةوهموقاوجوقاتتكشئف

يأخذ،اليوميالإنسانإلىيعودوهوسعد،كانملأمخهائيغي

بالحقائقمكتفيا،"والتقدموالتاريخالإيديولوجيا"عنمسافته

الأخيرالفصلوفيبالأوهامممزوجةإلاتوجدلاالتيهي،كما

التالي.الحوارنقرأ،المخمورةالأياممن

الحقيقة؟هيما.الصبية،)-

مزبلة.فيضاعتإبرةالأرجوز.-

..الحقيقةأما.الحقيقةعنوأخباررواياتهناك:الصبية-

".مزبلةفيضاعتإبرةفإنهاالأرجوزل!-

البحثفيسعداستمزلماوإلأتماقا،المزبلةفيالإبرةتضيعلم

المبدعهذاكان.الحقيقةمعنىتخذللابأدواتالحقيقةعن

فيوالممارسةالفكربينيوخدوهوحقيقياشيء.كلفيحقيقيا

الفكربينيوخدوهووحقيقيا،البدهياتفيهأهينثزمنص

،والانفصاكوالتبخيسنالفصلاستغذبزمنفيوالإبداع

بهياوجقاأبرزثكلماالتيالحقيقةعنيبحثوهووحقيقيا

منعلاقةيكونأنكفهاحقائقهفيسعدوشاء.زمنبعدتداعى

عنمبعدةعلىعاقا،شأناالثقافةتكونوأنمستنيرمجموعص

وبعما?عقائديوالصولجانبالمسدستسلطوية/تحتفيمراجع

هوالوطنيالمثقفمسؤوليةبثقلالشعورولعل.التاريخيعابثه

تفشرالتي،تاريخيةمنمنماتمسرحيتهإلىقادهالذي

يعبثلاالمثقفأنمبئنةوالمتسفطين،السلطةبتسفلالهزيمة

والانتصار.الهزيمةمصادزغيرهقبليعرفوأنه،بالأسئلة

قؤاثكانتوحين،8291حزيرانشهرمنالأولالثلث!ي

مسرحيةكتابةفييفكراللهسعدبدأ،بيروتمنتقتربشارون

تقريتاسنواتعشروبعد.السلطانيحاكمخلدونابنعنوائها

بقانونللسلطانمحتفطا،تاريخيةمنمنماتمسرحيةأنجز

فالملك.الانقسامقانونالمثقفعلىومطثقا،والتجانسالوحدة

ويحتاجالسلطانيحاكملاخلدونوابنشيء؟كلرغمالملكهو

بينتخلطلاتقنيمثقفءغير،يحاكمهمثقفءمختلفشإلى

والمفيد.الصحيح

الذيالصحيحأنعارقا،بالصحيحونوساللهسعدتمس!لقد

الحقاثقيختصرونالذينأولئك،المنتصرينيؤزقينتصرلا

.صغيرةفوائدفيالكبيرة
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